
أحمد مظهر سعدو

 أســئــلــة كــثــيــرة مــشــروعــة فــي الــشــارع 
ّ

تــطــل
الـــســـوري، خــصــوصــا فـــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
ــال الـــــســـــوري، بـــشـــأن المــصــيــر  ــمـ وفـــــي الـــشـ
مَل لأوضاع أكثر من ثلاثة 

َ
حت

ُ
ع والم

ّ
توق

ُ
الم

ملايين سوري باتوا يعيشون في محافظة 
القسري  التهجير  بعد  ومــا حولها،  إدلــب 
الــســابــق، الــــذي طــــاول بــنــتــائــجــه الــكــارثــيــة 
الـــتـــجـــأوا  ــن  ــذيــ الــ الــــســــوريــــين  مـــئـــات آلاف 
فــي مــنــاطــق خـــارج ســيــطــرة الــنــظــام خوفا 
مـــن الــقــمــع والاعـــتـــقـــال، والــــرعــــب المــنــتــشــر 
 مــكــان تــوجــد فيه قـــوات الــنــظــام أو 

ّ
فــي كــل

الله،  إيـــران وحــزب  مليشيا  أو  مليشياته، 
وتوابعهما ضمن أماكن تموضع وانتشار 

ار الأسد ومليشياته. 
ّ

أدوات نظام بش
وقاطنيها  إدلـــب  محافظة  أهــالــي  يعيش 
حالة من الخوف والتخوّف جرّاء سماعهم 
ــع بين 

ّ
ــتــوق

ُ
الم التطبيع  أو  الــتــقــارب  أخــبــار 

الـــدولـــة الــتــركــيــة ونـــظـــام الأســـــد، وهــــم في 
من  تخوّفهم  عن  دائما  يُعبّرون  ما 

ّ
إن ذلــك 

نتائجه،  في  قريبا  أصبح  الــذي  المجهول، 
ين، ونتجت 

َ
الطرف الحوار بين  تــمّ  لو  فيما 

عــنــه تــفــاهــمــات جـــديـــدة، وتـــوافـــقـــات قـــد لا 
تــأخــذ بــالاعــتــبــار حـــيـــوات الـــســـوريـــين، بل 
التركية،  الدولة  إنفاذ مصالح  إلــى  تذهب 
ــد، وهو  ــار الأسـ

ّ
وأيــضــا مصالح نــظــام بــش

الذي ما انفكّ ونظامه يوميا يهدّد أهالي 

حسين عبد العزيز

 
ّ

ــجــرى انتخابات فــي ظل
ُ
مــاذا يعني أن ت

ــط والاســتــبــداد؟ 
ّ
ــرِقٍ فــي الــتــســل نــظــام مُـــغـ

ــابــــات الـــشـــكـــلـــيـــة مــن  ــتــــخــ ــيّــــر الانــ ــــغــ
ُ
هــــل ت

والاقــتــصــاديــة،  السياسية،  الحياة  واقـــع 
والاجــتــمــاعــيــة، والــثــقــافــيــة، فـــي الــبــلــد؟... 
الجواب، لا، وهو ما يدركه الجميع، بمن 
 
ّ
لة. قد يظن

َ
هز

َ
فيهم المشاركون في هذه الم

في  التشريعية  الانتخابات   
ّ
أن بعضهم 

سورية لا أهمّية لها بالنسبة إلى النظام، 
 ،

ّ
ــهــا مُــجــرّد ديــكــور ســيــاســي لــيــس إلا

ّ
وأن

ةٍ كافيةٍ  وهـــذا خــطــأ نــاجــم عــن عـــدم قــــراء
مثل  الاســتــبــداديــة،  الأنظمة  تفكير  لآلــيــة 

النظام السوري.
ــارجــــي  ــان لــــلــــمــــســــألــــة: خــ ــويــ ــتــ ــة مــــســ ــ ــمّـ ــ ثـ
قــد يستغرب  الأول،  البعد  فــي  وداخــلــي. 
 الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة هي 

ّ
بــعــضــهــم أن

ــر إدراكـــــــــــا لمـــاهـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــثـ ــ الأكـ
 جدّاً 

ً
وتبعاتها، وهذا ما يجعلها حريصة

على الإمساك بالسلطة، وعدم تقديم أيّ 
بالضرورة،  ستنتهي  سياسية  تنازلات 
إن حصلت، إلى تغيير المشهد السياسي 
فـــي الـــبـــلاد ولــــو بــعــد حــــين. هــــذا الــســبــب 
بالتحديد هو الذي جعل النظام السوري 
يــقــرّر، مــنــذ بــدايــة الـــثـــورة، اتــخــاذ طريق 
الأمــنــنــة والــعــســكــرة لـــلـــثـــورة؛ لــقــد أدرك 
 
ّ
ى قبل اندلاع الثورة، أن

ّ
منذ البداية، حت

أيّ تــنــازل ســيــاســي ســيُــتــبــع بــالــضــرورة 
بــتــنــازلات أخــــرى تــــؤدّي إلـــى تــغــيــيــر في 
شكّل الــنــظــام، ثــمّ فــي بنيته بــالــضــرورة، 
حــتــى لــو كـــان هـــذا الــتــغــيــيــر ديــمــقــراطــيــة 
الــتــفــويــض، أو ديــمــقــراطــيــة اســتــبــداديــة، 
كما في أنظمة ديمقراطية كثيرة هجينة 

في عالمنا المعاصر.
التي  الهجينة  الديمقراطيات  حــالــة  فــي 
تـــحـــدُث فــيــهــا انــتــخــابــات، ويــنــتــج منها 
تــغــيّــر فــي شــكــل الــســلــطــة، مــع بــقــاء بُــنــى 
تحوّل  حدث  قائمة،  الاستبدادي  النظام 
في بُنى الدولة والسلطة، وتغيّرت فيها 

أحمد طه

شهد حــزب الــوفــد المــصــري أزمــة كبيرة في 
الأسبوع الماضي، على خلفيّة مقطع فيديو 
ب مــن داخــلــه، ظهر فيه ثلاثة أعضاء  مُــســرَّ
مــن المــســتــوى الــقــيــادي يــتــفــاوضــون داخــل 
ه الـــرئـــيـــس عـــلـــى تــفــاصــيــل بـــيـــع قــطــع  مــــقــــرِّ
 
ّ
أثــريّــة، إذ ذكـــرت وســائــل إعـــلام مــصــريّــة أن
أحــدهــمــا مــســاعــد رئــيــس الــحــزب، والــثــانــي 
الفيديو  فــجّــر  الــعــلــيــا.  أحـــد أعــضــاء هيئته 
في  الشديدَين  والاستياء  الجدل  من   

ً
حالة

مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع رئيس 
الحزب إلى إصدار قرار بفتح تحقيقٍ عاجلٍ 
ب. وعليه،  سرَّ

ُ
وفــوريٍّ في واقعة الفيديو الم

وفــــي مــســاعــي قـــيـــادة الـــحـــزب إلــــى احــتــواء 
آثار الأزمة، أصدرت لجنة التنظيم المركزيّة 
في الحزب قــراراً بإجماع أعضائها بفصل 
الـــعـــضـــوَيـــن الـــقـــيـــاديَـــين مـــن كـــل تــشــكــيــلات 
الـــحـــزب، كــمــا قــــرّرت إبــــلاغ الــنــيــابــة الــعــامّــة 
تحدّث 

ُ
الم لتعبير  وفــقــا  تــدابــيــرهــا،  باتخاذ 

الرسمي باسم الحزب.
أصـــــدر عـــــددٌ مـــن شـــيـــوخ »الــــوفــــد« )عــمــرو 
موسى، ومحمود أباظة، ومنير عبد النور( 
ــــاع  ــادّاً عـــلـــى أوضـ ــ ــ بـــيـــانـــا حـــمـــل هـــجـــومـــا حـ
الــحــزب، طالبوا فيه بــضــرورة تغيير كبير 
مــن أجــل إنــقــاذ الــحــزب. وأشـــار الــبــيــان إلى 
مــا يُنشر فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
 الــحــدود 

ّ
مــن سلبيّات مُــخــزِيَــة، تــتــعــدّى كــل

»الوفد«،  سُمعَة  إلــى   
ً
بالغة  

ً
ة إســاء وتسيء 

 رئيس الحزب 
ّ
أمّا المفارقة الطريفة فهي أن

قد ردّ على ما ورد في البيان بقوله: »واقعة 
 جــديــداً مــن فصول 

ً
ــعــتــبــر فــصــلا

ُ
الــفــيــديــو ت

المؤامرة على شرعيّة رئيس الحزب« )!( تلك 
ل في  خزِية تفتح الباب أمام التأمُّ

ُ
الواقعة الم

أحــــوال الــحــيــاة الــحــزبــيّــة فــي مــصــر، سيّما 
ــزاب المــحــســوبــة عــلــى الــلــيــبــرالــيــين، إذ  ــ الأحــ
 »الوفد« هو الحزب 

ّ
يقول الواقع النظري إن

الليبرالي الأعرق بين الأحزاب المصريّة، بيْدَ 
 الواقع العملي يسير في اتجاه آخر.

ّ
أن

 كاتب هذه السطور 
ّ
بداية، يتعيّن تأكيد أن

ــم يــكــن  ــ ــزب الــــوفــــد، ولـ ــ ــواً فــــي حـ لـــيـــس عـــضـ
ــر، بـــل لـــم يــدخــل أيَّ  يــومــا فـــي أيّ حـــزب آخــ
ــه يــذكــر جـــيّـــداً مـــا كــان 

ّ
مــقــرٍّ لأيّ حــــزب، لــكــن

الشباب، في  يقرأه في صباه، وفي بواكير 
صحيفة الوفد، في عصرها الذهبي، نهاية 
إبّـــان  التسعينيّات،  ومــطــلــع  الثمانينيّات 
ــــردي وجــمــال  ـــين مــصــطــفــى شـ

َ
ــل عــهــد الـــراحـ

الــتــي خاضتها  الطاحنة  والمــعــارك  بـــدوي، 
الــصــحــيــفــة مــع رمــــوز الــفــســاد والاســتــبــداد 
المحجوب،  الخالق  عبد  مــع  معركتها  مثل 
شـــقـــيـــق رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الأســـبـــق 
الـــهـــادرة على  المــحــجــوب، وحملتها  رفــعــت 
ــدر، الــتــي  ــ ــي بـ ــبـــق زكــ ــر الـــداخـــلـــيّـــة الأسـ ــ وزيـ
يــــك«، 

ّ
خــلــعــت خــلالــهــا عــلــيــه لــقــب »أبـــــو الــــز

ــــى إطـــاحـــتـــه.  ــد أفـــضـــت فــــي نــهــايــتــهــا إلـ ــ وقـ
يتراجع شيئا  أخــذ  الصحيفة  أداء   

ّ
أن بــيْــدَ 

ممدوح الشيخ

الــصــراع على فلسطين.  أثــر  عميق وعالمي 
ة تحترق 

ّ
شتعلة في غز

ُ
وفي أتون النار الم

أجـــســـاد مــدنــيــين أبــــريــــاء، بــيــنــمــا تنضج 
ع أن تبعث عالما 

ّ
أشياء، لا مبالغة في توق

المـــبـــاركـــة  ــداً مــــن رمــــــاد هـــــذه الأرض  ــديــ جــ
 يومٍ في محرقة 

ّ
وشعبها العظيم. ومع كل

ــاتٍ لأسئلة  ــابـ ة، يــــزداد الــبــحــث عــن إجـ
ّ
غــــز

 إنسان 
ّ

المشهد المهيب المؤلم. ومع قدرة كل
ــرّة الأولــــــى فـــي الــتــاريــخ  ــمـ ــلـ فـــي الـــعـــالـــم )لـ
الإنـــســـانـــي( عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى مــــوارد 
تحتفظ  زرّ«،  »كبسة  بـ هائلة  معلوماتية 
حــقــائــق ســابــقــة بــطــزاجــتــهــا وتـــعـــود إلــى 
الحياة، وتأخذ مكانها في الذاكرة والوعي 
مـــعـــا. وعـــنـــد الـــبـــحـــث بــكــلــمــات مــفــتــاحــيــة 
مــنــاســبــة لاســتــكــشــاف جـــوانـــب الــعــلاقــات 
الإسرائيلية - الألمانية، يحيلك خبرٌ جديد 
عن التزام ألمانيا تجاه إسرائيل والأدبيات 
برّره، على معطيات أقدم. ومن هذه 

ُ
التي ت

دويتشه  )موقع  إخباري  تقرير  المعطيات 
 ،)2023 نيسان  إبــريــل/   25 الألمــانــي،  فيله 
وعــنــوانــه »ألمــانــيــا وإســـرائـــيـــل: مــســؤولــيــة 
أبدية رغم اختلاف وجهات النظر«. تاريخ 
ــــــه يــســبــق عــمــلــيــة 

ّ
ــمّ لأن نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر مُــــهــ

طوفان الأقصى، ما يُبطِل حُجّة من يتذرّع 
بتلك العملية مبرّراً مقبولًا منطقيا، وربما 
ــه 

ُ
أخــلاقــيــا، لمــوقــف ألمـــانـــي مـــا تــــزال حــلــقــات

 تصدم كثيرين.  
ُ
المتتابعة

الإحصاءات الواردة في التقرير عن علاقات 
البلدين تجعل المشهد الراهن )قبل طوفان 
الأقصى وبعده( أكثر إلغازاً. رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ديفيد بن غوريون والمستشار 
ـــين 

َ
ت ــنــــاور الــتــقــيــا مـــرَّ الألمـــانـــي كـــونـــراد أديــ

فـــقـــط. المــســتــشــار الألمـــانـــي فــيــلــي بـــرانـــدت، 
أول مستشار ألماني يزور إسرائيل، بينما 
خــلــيــفــتــه هـــيـــلـــمـــوت شـــمـــيـــدت لــــم يــســافــر 
أبـــداً إلــى إســرائــيــل مــســتــشــاراً. والمستشار 
غــيــرهــارد شــــرودر زار الــقــدس عـــام 2000. 
ى خلالها المنصب لم 

ّ
وخــلال 16 عاما تول

ين، 
َ
ت مرَّ إسرائيل سوى  يزر هيلموت كول 

وزارتــــهــــا أنــجــيــلا مــيــركــل ثــمــانــي مـــــرّات، 
وشكّل خطابها في الكنسيت قمّة علاقات 
 

ّ
اتحادية وكل  حكومة 

ّ
قالت: »كل البلدين. 

بالمسؤولية  ملتزما  كـــان  قبلي  مستشار 
ــاصّــــة لألمـــانـــيـــا عــــن أمـــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــخــ

ه 
ّ
بأن السورية،  عارّضة 

ُ
الم إدلــب، وحاضنة 

ما زال يعتبرهم أعداء سياساته ونظامه، 
وســـــوف يــقــتــصّ مـــن الـــذيـــن عــــارضــــوه أو 
هم منذ أواسط شهر مارس/ 

ّ
وقفوا ضدّه كل

آذار 2011، وبـــدء ثـــورة الــحــرّيــة والــكــرامــة، 
 جهداً في محاولاته المستمرّة 

ُ
وهو لم يأل

لقضم بعض الجغرافيا من أراضــي إدلب 
ــمـــا ســـمـــحـــت لــــه الـــــظـــــروف الــعــســكــريــة  ـ

ّ
ــل كـ

والـــســـيـــاســـيـــة، بــعــد أن تــمــكّــن ســابــقــا من 
السيطرة على مدن خان شيخون، ومعرّة 
النعمان، وســراقــب، عــام 2020، وكثير من 
ــريــــف الــحــلــبــي، قبل  الـــريـــف الـــحـــمـــوي والــ
ــن الــتــفــاهــم الــتــركــي الــروســي فــي 5 

َ
أن يُــعــل

ــــع بــمــوجــبــه اتــفــاق 
ّ
مــــارس 2020، الــــذي وق

إدلب المعروف )في موسكو، اتفق الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي 
ــفٍ لإطـــلاق  رجـــب طــيّــب أردوغــــــان عــلــى وقــ
ــــب، وعــلــى إقـــامـــة مــمــرّ أمــنــي  الـــنـــار فـــي إدلـ

وتسيير دوريات مشتركة(. 
ــدات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري المـــســـتـــمـــرّة  ــديــ ــهــ تــ
لأهـــالـــي مــحــافــظــة إدلــــب تــســتــنــد إلـــى دعــم 
عبر  أيــضــا،  وروســــي  مليشياتي،  إيـــرانـــي 
 مــن يسكن أو 

ّ
الاســتــمــرار فــي شيطنة كـــل

الــســوري،  إدلـــب والــشــمــال  يقطن محافظة 
واعتباره إرهابيا، حسب الرؤية الأسدية، 
ولا بدَّ من قطع دابر الإرهــاب في الشمال، 
حــســب وصــفــهــم. وتــبــقــى المشكلة فــي عــدم 
 ألـــــوان 

ّ
ــة، بـــكـــل ــــعــــارَضــــة الــــســــوريــ

ُ
قــــــدرة الم

الــكــردســتــانــي، والــدعــم الأمــيــركــي الـــذي لم 
ف لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 

ّ
يتوق

وكــذلــك الــوضــع الاقــتــصــادي الــصــعــب في 
م، 

ّ
ر التضخ

ّ
تركيا، واستمرار ارتفاع مُؤش

الــلــيــرة التركية المــتــواصــل. ما  وانــخــفــاض 
ه يدفعها، وبسرعة، إلى تحقيق 

ّ
زال ذلك كل

الأســـد، عبر ضغوط  ــار 
ّ

بــش مــع  أيّ تفاهم 
ها قد يئست 

ّ
أن روسية متواصلة لا يبدو 

مــن الاســتــمــرار فــي تــفــاهــمــاتٍ جــديــدة بين 

ــار الأســــد، مهما أصــاب 
ّ

تــركــيــا ونــظــام بــش
ــر 

ّ
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة المـــزمـــعـــة مـــن تــعــث

العثار  إذ تساهم في هذا  وعثار كبيرَين، 
ــران المـــلالـــي، الــتــي تــرى  ــ والإعـــاقـــة دولــــة إيـ
أيّ  لــم يعطها  ــين 

َ
الــطــرف بــين  الــتــطــبــيــع   

ّ
أن

ــلـــى مــصــالــحــهــا  ــفــــاظ عـ ــــي الــــحــ ــة فـ ــانـ ــمـ ضـ
من  كبيرة  لأجـــزاء   

ً
ة

ّ
ومُحتل  

ً
مهيمنة  

ً
دولـــة

الجغرافيا السورية.
مــن هنا، يـــزداد واقــع الــســوريــين فــي إدلــب 
اضطراداً في ماهيّة الخوف والتخوّف من 
التطبيع، إذ لا أمل ولا ثقة بنظام الأسد، 
ولن يكون مُتاحا للسوريين الارتهان لأيّ 
ســيــطــرة لــلــنــظــام الــــســــوري الاســـتـــبـــدادي 
في إدلــب من دون حــدوث عمليات تنكيل 
خــطــيــرة وكـــبـــيـــرة، مـــن المــمــكــن أن تــحــدث 
ــى لـــو جــــرت اتـــفـــاقـــات جـــديـــدة مـــا بين 

ّ
حــت

 هذا النظام 
ّ
النظام السوري وتركيا، إذ إن

 شـــيء، وهــو 
ّ

كـــان ومـــا يـــزال يــكــذب فــي كـــل
ها. 

ّ
غير صادق في توافقاته أو وعــوده كل

في  الناس   مصير حيوات 
ّ
فــإن وبالتالي، 

محافظة إدلــب باتت على المــحــكّ، ولا أمل 
الــســوري ضمن  النظام  مُطلقا فــي دخــول 
أيّ عــمــلــيــة ســيــاســيــة جـــديـــدة اتـــكـــاءً على 
الــذي  الــقــرارات الأممية ذات الصلة، وهــو 
مازال يسوّف في مسائل وجولات اللجنة 
ــفــت قــبــل أن تنجز 

ّ
الــدســتــوريــة، الــتــي تــوق

بعد  ــة،  ــتـــوريـ دسـ ــادة  ــ مـ لأيّ  أيّ صـــيـــاغـــة، 
لللجنة  متتابعة  ثماني جــولات  من  أكثر 

الدستورية. لا مناص أمام السوريين من 
الالــتــفــاف بــعــضــهــم حـــول بــعــض، وإدراك 
 للأتراك مصالحهم وللسوريين أيضا، 

ّ
أن

وهــذه مسألة لا بــدّ مــن أن يدركها جميع 
ــداً وســـدّاً  ــ ــا واحـ

ّ
الـــســـوريـــين، لــيــكــونــوا صــف

منيعا في هذا المجال، أمام أيّ تنازلات قد 
عارَضة السورية 

ُ
تقدمها بعض فصائل الم

في  ه 
ّ
كل البيض  وضعت  التي  العسكرية، 

ــعــارَضــة 
ُ
ــة الـــخـــارج، أو فــي مــنــصّــات الم

ّ
ســل

 
ً
الــتــي مــا زالـــت تائهة الــســوريــة،  الرسمية 
ومحاصصاتها،  مصالحها  ملكوت  فــي 
ــمّ تــوخــي إرضـــــاء الــصــديــق وعـــدم  ومــــن ثــ
أن تنسى  ها لا يجب 

ّ
لكن عرقلة مساعيه، 

تضحيات شعبها السوري الأصيل، الذي 
ضحّى بأكثر من مليون شهيد على مذبح 
الحرّية والكرامة، وما زال يتابع التضحية 
الــســوري  الشعب  هــذا  إثــر شهيد.  شهيداً 
ليه 

َ
الذي ما برح يبحث عن مصائر مُعتق

في سجون الطاغية، وما زال يحلم بدولة 
المــواطــنــة وســـيـــادة الــقــانــون وبــنــاء العقد 
ــــوري الــــجــــامــــع، إذ قـــام  ــــسـ ــاعـــي الـ ــمـ ــتـ الاجـ
ق 

ّ
ـــه، ولــــم يتحق

ّ
بــثــورتــه مـــن أجــــل ذلــــك كـــل

منها شــيء وســط أجـــواء عالمية مفتوحة 
ــي أمــــــور ومــشــاكــل  أصـــبـــحـــت مــنــشــغــلــة فــ
 عــن مــصــائــر الــســوريــين، 

ً
ــيــة

ّ
أخــــرى، مــتــخــل

ستبدّ 
ُ
د الم

ّ
وتــاركــة إيّــاهــم بــين أيــدي الــجــلا
كلٍ يُرجى.

ُ
ؤتي أيّ أ

ُ
من دون أن ت

)كاتب سوري(

بين  )مقارنة  بالمجتمع  السلطة  عــلاقــات 
 والمــصــري زمن 

ً
الــســوري مثلا النظامين، 

حسني مــبــارك، ثمة فـــارق مــوجــود(. من 
هــنــا، تميّز الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الفرق 
بــــين دولـــــــة لا تــــجــــرى فـــيـــهـــا انـــتـــخـــابـــات 
ــجــرى فيها انــتــخــابــات 

ُ
ــة ت نــهــائــيــا، ودولــ

ــالــــة الأولــــــــــى، الـــنـــظـــام  ــــي الــــحــ شـــكـــلـــيـــة. فـ
السلطة  تنتج  عــشــائــري،  ـ  قبلي  ـ  ملكي 
الجماعة.  آلــيــات عضوية ضمن  مــن  فيه 
انتخابات  حصول  مُــجــرّد  الثانية،  وفــي 
الدولة  ف 

ِّ
صن

ُ
ست صفتها(  كانت  )مهما 

الــقــبــلــيــة، ضمن  ـ  الملكية  الأنــظــمــة  ــارج  خـ
ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، بـــغـــض الــنــظــر  ــمــ الأنــــظــ
عــن تــرتــيــب هـــذا الــنــظــام الــجــمــهــوري في 
المثال،  سبيل  على  الديمقراطيات.  م 

ّ
سل

حـــســـب مــنــظــمــة فــــريــــدوم هــــــاوس )بــيــت 
فت ســوريــة عــام 2021 في 

ّ
الــحــرّيــة(، صُن

ــــدّلات الأدنــــــى فـــي الـــعـــالـــم مـــن حيث  ــعـ ــ ـ
ُ
الم

النزاهة والديمقراطية والحرّيات المدنية 
والحقوق السياسية. ومع ذلك، هذا فارق 
يحدُث  وعندما  للأنظمة،  بالنسبة  مهّم 
ضغط دولي على هذه الأنظمة، كالنظام 
ــيـــجـــري بــشــأن  ــالـــحـــديـــث سـ ــــوري، فـ ــســ ــ الــ
ــات والمـــشـــاركـــة  ــرّيـ ــحـ تــوســيــع مــســاحــة الـ
ــن يـــجـــري الـــحـــديـــث عــن  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ولـ
 ما جاء 

ّ
بناء نظام سياسي جديد، ولعل

ــة الاثـــنـــي عــشــر بـــنـــداً لــلــمــبــعــوث  ــ فـــي ورقـ
الأممي السابق إلى سورية ستيفان دي 
ميستورا، حول الحكم الرشيد، ما يُؤكّد 

ذلك.
ـــلـــع عــلــى 

ّ
ـــط

ُ
ــى الـــجـــمـــهـــور الم ــ بــالــنــســبــة إلـ

الأرقــــــــام فــــي جـــديـــد انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
 عـــــدد طــلــبــات 

ّ
ــراً، يـــــرى أن ــ ــيـ ــ الـــشـــعـــب أخـ

ـــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــولــة وصــل 
ّ

ــتـــرش الـ
ــان عــدد  ـــحـــا، بــيــنــمــا كــ

ّ
مُـــتـــرش إلــــى 9194 

ـــحـــين فـــي الـــــــدورة المـــاضـــيـــة، قبل 
ّ

ـــتـــرش
ُ
الم

حا، في ارتفاع 
ّ

أربع سنوات، 1658 مُترش
المــرّات  للغاية عن جميع  ملحوظ وكبير 
السطور  هـــذه  كــاتــب  الــســابــقــة. لا يمتلك 
 ذلك 

ّ
 دقيقا لهذه الظاهرة، فإمّا أن

ً
تحليلا

الكبير للأداء  التراجع  فشيئا بالتزامن مع 
الفضاء  فــي  وحــضــوره  للحزب،  السياسي 
السياسي المصري، خاصّة بعد رحيل الرمز 
الوطني الليبرالي فــؤاد ســراج الدين باشا 
)آخر باشوات مصر(، في أغسطس/آب عام 
2000، وهو الذي أعاد »الوفد« إلى المشهد 
السياسي المصري في نهاية السبعينيّات، 
بعد غياب دام ربع قرن جرت فيه مياه كثيرة 
والاجتماعي  السياسي  المشهدَين  نهر  في 
بــمــصــر، بــعــدمــا دخــلــت الــســيــاســة المــصــريّــة 
الأوحــد،  الشمولي  الدولتي  التنظيم  عصر 
وإجــهــاز   ،)1952( يــولــيــو   23 انـــقـــلاب  بــعــد 
العساكر على الحياة السياسيّة، والنيابيّة، 
الشموليّة  أصــــدرت  بــعــدمــا  والــدســتــوريّــة، 
بإلغاء  الــجــائــر  الــقــرار  ذلــك  العسكريتاريّة 
السياسيّة من الأصــل في يناير/ الأحـــزاب 

الساحة  فــي  فلم يعد  الثاني 1953،  كــانــون 
ل 

ّ
سوى التنظيم الشمولي الأوحد، الذي مث

الدولة في مقابل جماعة الإخوان المسلمين.
عاد »الوفد« مع سراج الدين، بعدما ظهرت 
أجيال عــدّة لم تسمع مجرّد السماع باسم 
هذا الحزب، ولا تعرف مُطلقا أسماء أولئك 
ــيّـــة  الـــزعـــمـــاء الــــذيــــن حـــظـــرت الآلــــــة الإعـــلامـ
ى لو في 

ّ
الناصريّة ذِكرَهم بأيّ صورة، حت

الــوفــيّــات، ونعي الأمـــوات، وظهرت  صفحة 
أجــــيــــال حــفــظــت »المــــيــــثــــاق« عــــن ظـــهـــر قــلــب 
أســـبـــاب  ــــرح  شـ فــــي  ــهـــب  أسـ ــذي  ــ الــ  ،)1962(
 
ً
ة ــهــا انــتــقــادتٍ حـــادَّ فشل ثـــورة 1919، مُــوجِّ

فكّرين فــي مصر 
ُ
مُــؤكّــداً فشل الم »الــوفــد«،  لـــ

ــين، والمـــقـــصـــود هو 
َ
بـــين الـــحـــربَـــين الــعــالمــيــت

الضمني  والطعن  والتنقيص،  التبخيس، 
الليبراليّة  الحِقبَة  منجزات  في  والصريح، 
الــزاهــيــة )1922 - 1952(. وقــد أشــار نجيب 
محفوظ إلى آثار ذلك في الأجيال الجديدة، 
 الزعيم«، التي صدرت 

َ
تِل

ُ
في روايته »يوم ق

ــــال عـــلـــى لـــســـان أحـــد  ــــام 1985، عـــنـــدمـــا قـ عـ
أبطالها: »حكى لهم الراوي المأجور حكاية 
ــــدرّس المــغــلــوب على 

ُ
زائــفــة كـــاذبـــة... يــبــدأ الم

أمـــره درســـه بــالــســؤال الــخــائــن: لمـــاذا فشلتْ 
ثـــورة 1919؟! يــا أبــنــاء الأبــالــســة، ألا توجد 
اد  قطرة حياء؟ يا زبانية المعتقلات ويا عُبَّ

نيرون«.
ات مفصليّة 

َّ
لت محط

ّ
ثمّة مئويّات عــدّة مث

ــة،  ــريّـ ــة المـــصـ ــيّـ ــنـ ــة الـــوطـ ــركـ ــخ الـــحـ ــاريــ فــــي تــ
تباعا خلال  ت 

ّ
حل الحديث،  وتــاريــخ مصر 

ــنــــوات المـــاضـــيـــة وهــــــي: مـــئـــويّـــة ثــــورة  الــــســ
أول  1919، ومئويّة دستور 1923، ومئويّة 
 أسف مرّت 

ّ
انتخابات برلمانيّة 1924. وبكل

 بــالاحــتــفــاء 
َ
ــرور الـــكـــرام، ولـــم تــحــظ ــهــا مــ

ُّ
كــل

 
ّ
الـــلائـــق بــهــا، ســيّــمــا مـــن الــلــيــبــرالــيــيّن )كـــأن

لهم، ولا تمتّ  ل شيئا 
ّ
الأحـــداث لا تمث تلك 

الوفد على وجه  لهم بأدنى صلة(، وحــزب 
فترَض أن علاقة وثيقة 

ُ
الخصوص، فمن الم

ها في تاريخ 
ّ
ات المهمّة كل

ّ
تربطه بتلك المحط

مصر الحديث، وهــو أمــرٌ يعكس مــا وصل 
مــرّت  فقد  فــي مصر،  الليبرالييّن  حــال  إليه 

إســرائــيــل. المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة لألمانيا 
وهــذا  لبلدي.  الوطنية  المصلحة  مــن  جــزء 
يعني أن أمن إسرائيل لا يمكن التفاوض 
أبـــــــداً«. والمـــســـتـــشـــار أولاف شــولــتــز  عــلــيــه 
ــى وجــهــة نــظــر نــقــديــة لمــشــاركــة 

ّ
كــــان يــتــبــن

ــتــشــدّد 
ُ
ــزاب وســيــاســيــين مـــن الــيــمــين الم ــ أحـ

فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. ومـــا تعكسه 
 مسؤولية ألمانيا 

ّ
رات سالفة الذكر أن

ّ
ؤش

ُ
الم

تعد مسألة  لــم  الــنــازي  الهولوكوست  عــن 
رَض أن تعالجه 

َ
 ما يُفت

ّ
»زمنية« )شأن كل

السياسة في زمن »الحداثة«(، بل تحوّلت 
الــــتــــزامــــا أبــــديــــا، فــــــأيّ حـــــــارسٍ هـــــذا الــــذي 
قيمة  ى 

ّ
حت أو  فكرة  أيّ  حــراســة  يستطيع 
أخلاقية أو عقيدة دينية إلى الأبد؟

وإحــلال »الزمني« كان لقرون إحــدى أكثر 
ــة الــســيــاســيــة وضـــوحـــا،  عـــلامـــات الـــحـــداثـ
 عــلــى مــنــتــجــي الـــفِـــكَـــرِ أن 

ّ
وهـــنـــا يـــبـــدو أن

 أمــام الــدور الــذي تقوم به 
ً
فوا طويلا

ّ
يتوق

مــعــا( في  والـــدولـــة  )المـــشـــروع  الصهيونية 
تآكل الأساس الحداثي للسياسة الغربية، 
الــفــرنــســيــة« )1789(.  ربّـــمـــا مــنــذ »الــــثــــورة 
ــرابــــط الـــــــذي كــشــفــت  ــتــ وقـــــد يــــكــــون هـــــذا الــ
عملية طوفان الأقصى درجة عمقه اليوم، 
ــحــتــمــلــة فـــي المـــديـــين المــتــوسّــط 

ُ
ومـــآلاتـــه الم

 ذات أولوية أولى بالنسبة 
ً
والبعيد، قضية

كان  وقــد  والمسلمين.  الــعــرب  للأكاديميين 
أحد أشهر شعارات النازي أن يدوم الرايخ 
الألمــانــي ألــف عــام، وبعض الأنظمة الأكثر 
شعبوية في تاريخ العرب المعاصر رفعت 
شعاراتٍ من نوع »الفاتح أبداً«، الذي رفعه 
 الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
افـــي، لــكــن

ّ
ــر الـــقـــذ نــظــام مُــعــمَّ

الألمــانــيــة لا يُــفــهَــم )لأســـبـــابٍ مــعــرفــيــة( أن 
ــمـــي مـــثـــل هـــذا  يـــكـــون فــــي خـــطـــابـــهـــا الـــرسـ

التفكير الأبدي.
وفـــــــــــي عـــــــالـــــــم تـــــســـــبّـــــبـــــت فــــــيــــــه حــــــراســــــة 
ــيـــة لمــــبــــدأ »الاســـتـــثـــنـــاء  ــكـــســـونـ ــلـــوسـ ــكـ الأنـ
الإسرائيلي« بتشوّهات خطيرة في النظام 
العقل  فــي  تتعمّق  أن  الخطر  مــن  الــدولــي، 
ــــدان الألمـــانـــيـــين فـــكـــرة »الاســتــثــنــاء  ــــوجـ والـ
الالتزام به، وأول ما  الإسرائيلي«، وأبدية 
تــدور  السياسة   

ّ
أن الــحــداثــة  إيّـــاه  منا 

ّ
عل

ُ
ت

 ادّعاء القدرة على 
ّ
حول »الزمني« فقط، وأن

ثيوقراطي دفنه  »الأبدي« وهم  بـ الإمساك 
الــغــرب فــي نــهــايــة الــقــرون الــوســطــى، فهل 

ا مخدوعين؟
ّ
هي بالفعل ردّة، أم كن

)كاتب مصري(

طيفها، عــلــى طــمــأنــة الــســوريــين فــي إدلــب 
ــــعــــارَضــــة( 

ُ
ــي )الم ــ ــوري، وهـ ــ ــسـ ــ والـــشـــمـــال الـ

الضبابية،  البيانات  بإصدار  اكتفت  التي 
ــصــة مــن الإجـــابـــة عن 

ّ
بــل المــتــهــرّبــة والمــتــمــل

»أسئلة المصير«، علاوة على عدم قدرتها 
ــتــــواصــــل والاطــــمــــئــــنــــان مــــع وإلــــى  عـــلـــى الــ
الــصــديــق والــحــلــيــف الـــتـــركـــي، وهــــي الــتــي 
عــجــزت عـــن حــمــايــة الــســوريــين فـــي تركيا 
مـــن مـــمـــارســـات عــنــصــريــة فـــجّـــة ومــقــيــتــة، 
ــدّ مــن  ــاتــــت شـــبـــحـــا مــخــيــفــا مــــا زال يــــحــ بــ
التركية.  الأراضـــي  داخــل  السوريين  حركة 
ــذا الـــواقـــع المـــــرّ، كــيــف لــلــمُــعــارَضــة  ــام هــ ــ أمـ
 

ّ
السورية الرسمية الإمساك بناصية الحق
والحقيقة، والإسراع إلى شعبها وطمأنته 
على مصيره المقبل إذا ما حصل التطبيع، 
وانــبــثــقــت الــتــفــاهــمــات الــجــديــدة، وهـــو ما 
ــحٌ رغــم  ــ ــواب كــمــا هـــو واضــ ــ ــ ــات عــلــى الأبـ بــ

ر؟
ّ
التعث

التركية، وضمن سياساتها  الحكومة  أمّا 
ــولًا إلـــى إنــجــاز  ــ الــجــديــدة المــتــســارعــة وصـ
الأسد،  ار 

ّ
بش نظام  مع  والتطبيع  التفاهم 

 بين قوّة ضغط 
ً
ما زالت هي الأخرى حائرة

ــعــــودة الــلاجــئــين  مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة بــ
الــســوريــين إلـــى أراضــيــهــم، والـــذيـــن جــاوز 
عديدهم لديها عتبة الثلاثة ملايين ونيّف، 
ـــبـــات الأمــــــن الــقــومــي 

ّ
ــاز مـــتـــطـــل ــجــ وبـــــين إنــ

ــهــدّد ممّن هــم فــي شمال شرقي 
ُ
الم التركي 

ــــزب الـــعـــمّـــال  ســــوريــــة، بــــوجــــود تــنــظــيــم حـ

حدث بترتيب من النظام لتقديم صورة 
تـــوحـــي بــأهــمــيــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ـــه فعل 

ّ
أن لــه، أو  الــتــأيــيــد الشعبي  ومـــدى 

لــلــحــصــول على  ــراد  ــ ــ الأفـ ــن  مـ ــرّ  حــ إرادي 
ـــلاحـــظ قـــوّة 

ُ
مــكــانــة فـــي المــجــتــمــع. كــمــا ت

المــشــاركــة لأصــحــاب المـــال )رجـــال أعــمــال، 
ومــهــرّبــون، وتــجّــار أزمـــات، وشخصيات 
ــروات( في  ــ ــ ســابــقــة فـــي الـــنـــظـــام لــديــهــا ثـ
المدن الرئيسية. تشير هاتان الملاحظتان 
إلى وجود فئة اجتماعية لا تستطيع أن 
ة النظام، لقد برمجت  تعيش خارج عباء
ــــرمِــــجــــت لـــتـــكـــون جــــــزءاً مــن  نــفــســهــا أو بُ
الــوجــاهــة الاجتماعية  الــنــظــام وعــلائــقــه. 
والنفوذ لا يزالان هدفين رئيسيين ضمن 
أولـــويـــات فــئــات واســعــة فــي المجتمعات 
السوري  والمجتمع  عــام،  بشكل  العربية 
 غياب الفضاء 

ّ
بشكل خاص، والسبب أن

المــدنــي والــســيــاســي الــحــرّ عــقــوداً عــديــدة 
قـــضـــى عـــلـــى المـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة وعــلــى 
ــفــــردي، وأصـــبـــح الــتــعــبــيــر عن  الإبــــــداع الــ
الاجتماعي محصوراً  الفضاء  في  الــذات 

في بوابة النظام.
)من أسرة تلفزيون العربي(

بطابع  شح 
ّ
ات شديد  بصمت  المئويّات  تلك 

ــوى مـــقـــال هــنــا أو  الــتــجــاهــل والإهــــانــــة، ســ
فاعليّة هناك.

يكفي هنا إلقاء نظرة على احتفاليّة حزب 
ــخــذت 

ّ
الــوفــد بــمــئــويّــة ثــــورة 1919، الــتــي ات

رصين  ملمح  أيّ  مــن  خــلا  كرنفاليّا  طابعا 
ــنــت مفهوم 

ّ
الــتــي دش الـــثـــورة،  للحديث عــن 

ــسّـــت شــرعــيّــة الــدولــة  ــة المـــصـــريّـــة، وأسـ ــ الأمّـ
 ،

ً
 عــثــمــانــيّــة

ً
المـــصـــريّـــة، بــعــدمــا كـــانـــت ولايـــــة

 المــدعــو 
ّ
والمــفــارقــة المــلــهــاويّــة/المــأســاويّــة أن

ــد حــــاضــــري تــلــك  ــ ــان أحـ ــ تـــوفـــيـــق عـــكـــاشـــة كـ
نغفل  أن  هــنــا  يــمــكــن  ولا   .)!( الاحــتــفــالــيّــة 
الــبــرلمــانــيّــة 2011، ومــا  الانــتــخــابــات  مشهد 
ــض عــنــه، إذ حــصــل »الـــوفـــد« عــلــى 39 

ّ
تــمــخ

 بها المركز الثالث في البرلمان، 
ّ

مقعداً احتل
تـــلاه تــحــالــف الــكــتــلــة المــصــريّــة، المـــكـــوّن من 
ثلاثة أحــزاب، بفارق بسيط، بعدما حصل 
 
ّ
عــلــى 34 مــقــعــداً. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

ــزب لــيــبــرالــي  ــ ــالـــف »الـــكـــتـــلـــة« قـــــــاده حــ تـــحـ
ولـــيـــد، أسّـــســـه مـــلـــيـــارديـــر شــهــيــر مــعــروف 
بــتــصــريــحــاتــه المــثــيــرة لــلــجــدل، الـــتـــي غلب 
عليها طابع مُكايَدة خصومه الإسلامييّن، 
بــذراع سياسية  الوليد أشبه  فجاء الحزب 
الحزب  ذلــك   

ّ
أن بــيْــدَ  المــالــيّــة،  لإمبراطوريّته 

من تحت  البساط  تمكّن من سحب  الوليد 
ــذي تــحــوّل  ــ ــد الـــعـــريـــق، الـ ــزب الـــوفـ ــدام حــ ــ أقــ
السُلطة، من تلك  أخيراً جناحا من أجنحة 
ستأنسة، 

ُ
الم دجّنة 

ُ
الم الكارتونيّة  عارَضة 

ُ
الم

وتقبل  الفتات،   على 
َ
السُلطة تفاوض  التي 

ه 
ّ
لقيه إليها، مبدّداً تراثه الليبرالي كل

ُ
بما ت

في  والوقوف  الديمقراطيّة،  عن  الدفاع  في 
بنوعيْها  والديكتاتوريّة،  الاستبداد  وجــه 

الأوتوقراطيّة والعسكريتاريّة.  
يــحــمــل آخـــر مــشــهــد خـــرج مـــن حـــزب الــوفــد 
ــد  ــعـ أبـ إلــــــــى  مــــــأســــــاويّــــــة  مــــؤســــفــــة  دلالات 
ــزء مـــن مــأســاة  ــد« جــ ــوفــ ــدى، فـــمـــأســـاة »الــ ــ مـ
وليس  الليبرالييّن  مــصــر،  فــي  الليبراليين 
الــتــيّــار الــلــيــبــرالــي، ففي مصر يــوجــد أفــراد 
ليبراليّون ولا يوجد تيّارٌ ليبرالي بالمعنى 
ـــتـــه يــدعــو  ــارَف عــلــيــه، والمـــشـــهـــد بـــرمَّ ــعــ ــتــ ــ

ُ
الم

بمراجعات  الــقــيــام  إلــى  الليبراليين  شــبــاب 
والأخــلاقــيّــة،  السياسيّة،  لــلأخــطــاء  جــذريّــة 
زوراً على  المحسوبين  ارتكبها بعض  التي 
المشهد  ذلــك   

ّ
أن ــة 

َ
المــؤلِم المفارقة  الليبراليين. 

للزعيم  كبيرة  القميء، جــرى تحت صــورة 
أن نسأل  الوطني سعد زغلول باشا، ولنا 
سؤالًا افتراضيّا خياليّا: ماذا لو خرج سعد 
زغلول باشا من قبره، أو مصطفى النحّاس 
بــاشــا، أو أيٌّ مــن رفــاقــهــم مــن تلك القامات 
الوطنيّة،  الليبراليّة  باشوات  من  الوطنية، 
ــــرى كيف  ـ

ُ
ت المــشــهــد؟  ذلــــك  وســمــعــوا ورأوا 

ســتــكــون ردّات فــعــلــهــم؟... الـــجـــواب مــتــروك 
لخيال القارئ.

)كاتب مصري(

عن مستقبل إدلب بعد تطبيع تركـي مـع الأسد

انتخابات في سورية:
سلوك النظام والجمهور

حزب الوفد وأزمة الليبراليين في مصر

الصهيونية وارتداد 
الحداثة إلى الأبدي

الحكومة التركية 
الساعية إلى التطبيع 

مع الأسد، حائرة بين 
مصالحها في عودة 

اللاجئين السوريين 
ومتطلبّات أمنها 

المُهدّد

الأنظمة الاستبدادية 
أكثر إدراكاً لماهية 

الديمقراطية 
وتبعاتها، ما يجعلها 

حريصةً على عدم 
تقديم أيّ تنازلات

مأساة حزب الوفد 
جزء من مأساة 

الليبراليين في مصر، 
وفي مصر أفراد 

ليبراليوّن ولا يوجد 
تياّرٌ ليبرالي بالمعنى 

المُتعارَف عليه

آراء

بشير البكر

لا النظام السوري يقبل عودتهم، ولا تركيا قادرة على الاستمرار في تحمّل عبئهم. 
هجّرين السوريين من ديارهم، بل ملايين هربوا من جرّاء 

ُ
هذا لا يخصّ آلافاً من الم

الحروب المتواصلة، منذ ثورة السوريين من أجل الحرّية والكرامة في عام 2011. 
ــة، ومــع مــرور الــوقــت، ازداد 

ّ
لجأوا إلــى تركيا على مــوجــاتٍ من أنحاء سورية كــاف

 
ً
 متنامية

ً
ضيف، الذي شهد خلال آخر أعوام ثلاثة موجة

ُ
الوضع تعقيداً في البلد الم

من العنصرية، بسبب التوظيف السياسي للمسألة في أعقاب الانتخابات البلدية 
عام 2019، وخسارة حزب العدالة والتنمية )الحاكم( رئاستي بلديتي إسطنبول 
وأنقرة. ورغم أنّ حزب الشعب الجمهوري المعارض هو البادئ في إثارة القضية 
الذي  السياسي  واستثمارها بقوّة، خضع »العدالة والتنمية« للمساومة والابتزاز 
 مــن أن يتصدّى للظاهرة بــحــزم، مــا جعلها تخرج من 

ً
بــدلا مُــعــارضــوه،  مــارســه 

 كــراهــيــةٍ عــامّــة للعرب، الأمـــر الـــذي أضـــرّ بسمعة تركيا 
َ
مــســارهــا، وتــتــحــوّل حــالــة

وباقتصادها، وأدّى إلى عزوف عربي عن الاستثمار والسياحة في هذا البلد.
)وممتلكات(  أرواح  مــســؤولــيــة حــمــايــة  غــيــرهــا  قــبــل  الــتــركــيــة  الــســلــطــات  تتحمّل 
مُستضيفة، حسب  دولـــة  بوصفها  لــلاعــتــداءات،  يتعرّضون  الــذيــن  الــســوريــين، 
القوانين والمواثيق الدولية، وكلما ارتفعت حدّة الأزمة، زادت الحاجة إلى التحرّك من 
ها باتت مثل كرة الثلج تتدحرج بسرعة 

ّ
أجل إيجاد حلول عقلانية لها، خاصّة أن

لتهدّد بإلحاق أضرار كبيرة بالسوريين والأتــراك في الوقت نفسه، ويمكنها أن 
 من الكراهية بين الشعبين اللذين ما يجمع بينهما أكبر بكثير ممّا 

ً
تتحوّل حالة

د الاعتداءات في الآونة الأخيرة على السوريين وممتلكاتهم في 
ّ
ؤك

ُ
يُفرّقهما، وت

أكثر من مدينة في تركيا، وما رافقها من اضطرابات وردّات فعل ضدّ الوجود 
تــرك المسألة  السريع، وعــدم  ل 

ّ
التدخ  

َ
التركي في شمال غــرب ســوريــة، ضـــرورة

تتفاعل أكثر من ذلك.
تقتضي الأمانة الاعتراف بأنّ تركيا تحمّلت كثيراً من أعباء الهجرة السورية إليها، 
لت للسوريين أرض استقبال آمنة، في وقت 

ّ
والتي قاربت أربعة ملايين لاجئ، وشك

الإيرانيين  من  وحلفائه  السوري  النظام  قبل  من  للمجازر  فيه  يتعرّضون  كانوا 
واستقبلتهم  تأشيرة سفر،  دون  ليدخلوها من  حــدودهــا  لهم  وفتحت  والـــروس، 
ي مطالبتها 

ّ
مدارسها وجامعاتها ومشافيها بلا تمييز عن مواطنيها. ومن التجن

أجل  للعمل من  تبادر  أن  منها  المطلوب  ها هي 
ّ
أن فــوق طاقتها، غير  تتحمّل  بــأن 

يها في 
َ
، والخطوة الأولى أن تمارس الضغط الكافي على شريك

ّ
معالجة هذا الملف

إلــى مدنهم  هجّرين 
ُ
الم لعودة  آلية  أجــل وضــع  ــران، من  وإيـ أستانة، روسيا  مسار 

ه سيعيد نحو مليوني مُهجّر 
ّ
وقراهم، وهذا يمكن أن يريحها من العبء الأكبر، لأن

من جراء هجوم قوات النظام على ما يعرف بمناطق »خفض التصعيد«. ويمكن 
 مشكلة الأعداد الباقية من خلال توفير دعم عربي دولي لإعادة إعمار 

ّ
لها أن تحل

وتأهيل المناطق المدمّرة، وهناك تجربة تصلح للتعميم عربياً ودولياً، وهي المشاريع 
السكنية التي بدأتها تركيا بتمويل من دولة قطر في شمال غرب سورية، والتي 

تضمن العودة الطوعية لمليون مهجّر، حسب التصريحات التركية.
الناحية  تقع من  العالم،  أرجــاء  ى 

ّ
السوريين وتشرّدهم في شت مسؤولية شقاء 

الضغوط من  عليه  تسلط  أن  يجب  الــذي  وهــو  الــســوري،  النظام  على  القانونية 
ــه يريد مقايضة 

ّ
أن السابقة كشفت  الأعــوام  إنهاء مأساتهم، ولكنّ تجارب  أجل 

الورقة كي يحصل على مقابل سياسي ومالي، وآخــر اختبار مرّ به كان  هذه 
من القمّة العربية في دورتها التي انعقدت بجدّة في العام الماضي، وكان من بين 
ذ ذلك، 

ّ
ه لم يُنف

ّ
هجّرين، ولكن

ُ
شروط التطبيع العربية مع النظام السماح بعودة الم

وتلعب موسكو وطهران دوراً مهمّاً في عرقلة تسوية هذه المسألة، التي تحوّلت 
من قضية سياسية ومأساة إنسانية إلى مادّة للمساومة.

حمّور زيادة

في أحد الشوارع الجانبية بمدينة سراييفو، أطلق غافريلو برينسيب النار على وليّ 
عهد النمسا الأرشيدوق فرانتز فرديناند فقتله داخل سيارته. الحادث الذي وقع في 
ه غير 

ّ
ه مؤسف لكن

ّ
يونيو/ حزيران 1914، ووصفته صحيفة الإندبندنت وقتها بأن

العالمية الأولــى )1914 - 1918(. كان الحادث  مُهمّ، قاد مباشرة إلى نشوب الحرب 
نا اليوم نعرف أكثر.

ّ
. لكن

ً
مهمّاً وغيّر التاريخ، رغم أنّ »الإندبندنت« لم ترَ ذلك مقبلا

نشوب  عند  برينسيب  الصربي  الشاب  أطلقها  التي  الرصاصات  تأثير  يتوقف  لم 
فرساي  فمعاهدة  أيضاً،  الثانية  العالمية  الحرب  ليشعل  امتدّ  ه 

ّ
لكن العظمى،  الحرب 

ألماني  النازية ولانتقام  الطريق لصعود  ما فتحت 
ّ
إن العداء،  لم تنهِ  عة في 1919 

ّ
وق

ُ
الم

 طالب مدرسة.
ّ

ه. هذا يعرفه كل
ّ
مخيف من العالم كل

ها تسببت في مقتل أكثر 
ّ
بلا مبالغة، يمكن اتهام رصاصات غافريلو برينسيب بأن

من 20 مليون إنسان بشكل مباشر في الحرب العالمية الأولى، وأكثر من 60 مليون 
لها إمبراطوريات عدّة، وصعدت  الثانية. وانهارت نتيجة  العالمية  الحرب  إنسان في 
ى بنيامين نتنياهو جاء 

ّ
حدة على عرش الكوكب، وتكوّنت دول قومية. حت

ّ
الولايات المت

تعصّب. يمكن القول إنّ الطالب 
ُ
بشكل مباشر من فوهة مسدّس الطالب الصربي الم

تحمّس لقضية شعبه قد تسبّب في قتل عشرات الملايين بشكل مباشر، 
ُ
الصربي الم

العشرين  بالكاد  يبلغ  برينسيب  كــان  مباشر.  غير  بشكل  غيرهم  الملايين  ومئات 
ا أطلق الرصاصات الأخطر في التاريخ الحديث. وفي بنسيلفانيا، في يوليو/ 

ّ
عاماً لم

على  الرصاص  العمر،  من  العشرين  يتجاوز  لم  أميركي،  أطلق شــاب  تمّوز 2024، 
ح الرئاسي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في ما يبدو إعادة لكارثة 

ّ
رش

ُ
الم

برينسيب. فشل الشاب الأميركي بعكس ذاك الصربي، فبينما مات أرشيدوق النمسا 
 قومياً في صربياً، نجا ترامب ومات توماس ماثيو كروكس، 

ً
وأصبح برينسيب بطلا

 في أيّ مكان. أول نتائج محاولة اغتيال ترامب حصوله على 
ً
ه سيصبح بطلا

ّ
ولا أظن

ح، وربّما للفوز. فقبل تلك الرصاصات الطائشة الحمقاء لم يكن 
ّ

الدعم الكافي للترش
موقف الرئيس السابق يختلف في السوء عن موقف خصمه الرئيس الحالي. ربما 

يكون كروكس قد وضع ترامب على عرش العالم بمحاولته البائسة لاغتياله.
رئاسته  بـــأنّ  خبره 

ُ
ت السابقة، وضــلالاتــه  الهزيمة  مـــرارة  نفسه  وفــي  تــرامــب  يــعــود 

رت لصالح خصمه الديمقراطي. ففي عقل  نقضية قد سُرِقت، وأنّ الانتخابات زُوِّ
ُ
الم

تعصّب، هناك مؤامرة ليبرالية شيوعية شيطانية تستهدف عادات المجتمع 
ُ
اليميني الم

التي  بــالمــؤامــرات  المــؤمــن  العربي  اليمين  عــن  كثيراً  يختلف  لا  أمــر  وقيمه.  الأميركي 
تستهدف دينه وعاداته وقيمه. هكذا يعود الوحش الجريح لينتقم. لديه أربع سنوات 
حدة، وللأسف، العالم. وهو أمر مفهوم 

ّ
ل مُستقبل الولايات المت

ّ
أخيرة ليثأر، وليشك

للسلطة، ورغبة  مُــجــرّد جــوع وحشي  ــمــا 
ّ
إن مــشــروع،  أو  أيّ فكر  يمتلك  لمليونير لا 

طفولية في ايذاء الجميع لإثبات شيءٍ ما للنفس. لذلك لن يترك هذه الفرصة الرئاسية 
آخــريــن. فبحسب سياسيين  لــرؤســاء  الثانية  الحكم  فــتــرات  تمرّ  كما  تمرّ  الأخــيــرة 
جمهوريين، ينوي الحزب اليميني إجراء عملية سيطرة واسعة على الإدارة الأميركية 
فين جمهوريين في مفاصل الدولة، 

ّ
في حال الفوز. جزء من هذه العملية تعيين موظ

ة تليق بمجموعة مُتطرّفة، لا فرق بين أن تنتمي إلى 
ّ
مع تفكيك الدولة إدارياً. وهي خط

العالم الأول أو إلى العالم الثالث. ففي النزعات الشمولية لا تهمّ هذه الفروق.
لن تكون عودة دونالد ترامب المحتملة إلى السلطة بسهولة فترة حكمه الأولى، إن جاز 
ه 

ّ
وصف فترته الأولى بالسهولة. وبعد رصاصات كروكس أصبح ترامب أقوى، بل إن

يتحدّث إنّ الأطباء تعجّبوا من نجاته، واعتبروها »معجزة«. هكذا سينظر لنفسه أنّ 
ل لينقذ حياته بمعجزة، لأنّ هناك دوراً كبيراً يجب أن يقوم به. كأنّ 

ّ
القدر ذاته تدخ

ص القادم.
ّ
خل

ُ
ص بعداً دينياً يجعله يعتبر نفسه الم

ُ
ضلالات الرجل كانت تنق

مات توماس كروكس قبل أن نعرف لماذا فعل فعلته هذه. وستنشط نظريات المؤامرة 
بيننا  تــهــوّره هــذا. ولا يقف  ه سيدفع ثمن 

ّ
العالم كل لكن   .

ً
عن جريمته زمناً طــويــلا

 رجل صهيوني هدّه السن والمرض، يتشبث بالسلطة كأيّ ديكتاتور 
ّ

وبين الكارثة إلا
يحكم جمهورية موز. قد يكون كروكس لم يصب دونالد ترامب، لكنّ الرصاصة التي 

ه في مقتل.
ّ
أطلقها قد تكون أصابت العالم كل

بيار عقيقي

بــاتــلــرـ بنسلفانيا  فــي  قليلة  بــفــارق ميليمترات  أخـــرى  ــرّة  مـ تــرامــب  ــد  ــد دونــال وُلـ
وُلدت  شمِس، بل 

ُ
الم اليوم  وُلد في ذاك  الأميركية، السبت الماضي. ليس وحده من 

حدة والعالم. 
ّ
الــولايــات المت أيضاً نظرية مــؤامــرة أخــرى في تــاريــخٍ زاخــرٍ بذلك في 

 رواية تناقض أخرى أو 
ّ

روايات عدّة تتناثر عن مُطلِق النار توماس كروكس. كل
ه في أزمنة تزاحم الروايات المرئية 

ّ
تشابه قصة »أليس في بلاد العجائب«. الأكيد أن

المؤامرة  نظرية  لكنّ  الحقيقية،  الــروايــة  ستغيب  الاغتيال،  محاولة  عن  والمكتوبة 
طلق: »مــاذا لو 

ُ
 ما يقوله ترامب ويفعله، وذلك من قبيل الافتراض الم

ّ
تبقى في كل

ماً على الرئيس جو بايدن التنحّي لأسباب 
ّ
تل ترامب وكان مُحت

ُ
تل؟«. ماذا لو ق

ُ
ق

صحّية من المعركة الرئاسية؟ كيف سيكون مشهد الخامس من نوفمبر/ تشرين 
قبل؟ من الذي سيمنع المهووسين بنظريات مؤامراتية من التفكير بوجود 

ُ
الثاني الم

؟
ً
مؤامرة من نوع ما، جاء ذكرها في مسلسل »ذا سمبسون« مثلا

لــن تــكــون هــنــاك أجــوبــة. ليست الافــتــراضــات نــظــريــات مستندة إلـــى ريــاضــيــات. 
الــواقــع أن  الافــتــراضــات مُــجــرّد تــســاؤلات لامتناهية ولا أجــوبــة شافية لها. يبقى 
صيب بمقتل سياسي. وهذا يكفي لرسم باقي الصورة. 

ُ
ترامب نجا، وأنّ بايدن أ

صورة يخوض فيها الرئيس الأميركي السابق معركة رئاسة في مواجهة بديل 
بايدن، الذي قارب الخروج من السباق الرئاسي... لنعد خطوة إلى الخلف: من كان 
ليتخيّل أنّ الرجل، الذي اقتحم أنصاره مقرّ الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 
2021، بات على عتبة البيت الأبيض مُجدّداً بعد نجاته من محاولة اغتيال؟ لا أحد 
أبــواب السجن، ولو نظرياً، كانت مُشرعة أمام  أنّ  تقريباً، إلا ترامب نفسه. الأهم 
 ما، غير أنّ الرياح 

ً
ماً دخوله في إحداها مُعتقلا

ّ
ترامب في أربع قضايا، وكان مُحت

ها أميركا في نهاية المطاف. البلاد 
ّ
عكست مسارها لصالحه في بنسلفانيا. لكن

 شــيء. ستمرّ محاولة الاغتيال، وقد تضع 
ّ

 شيء وتستوعب كل
ّ

التي تحوي كل
. لا أحد يعلم ما قد يحصل في 

ً
ه يبقى احتمالا

ّ
ترامب في قلب البيت الأبيض. لكن

الغد. وما لم يَقتل ترامب وجعله قوياً، قد يكون كذلك مع أيّ منافس رئاسي آخر.
 شــيء خارج 

ّ
ك أن تكون جو بايدن في هــذه الأيــام. كــل

ّ
قابل، من ســوء حظ

ُ
في الم

حدت خلفك لمواجهة ترامب في عام 
ّ
ات التي  الديمقراطي  السيطرة. أجنحة الحزب 

ترامب  لمواجهة  عنك  بديل  إزاحــتــك لاختيار  على  تعمل  مــن  نفسها  هــي   ،2020
 شيء لا يسير وفق رغباتك. الأميركيون والخارج يَعدّون زلاتك. ترامب 

ّ
نفسه. كل

ي 
ّ
بالتخل بدأ  أوباما  بــاراك  الأسبق  الرئيس  ى عنك. 

ّ
يتخل يسخر منك. كورونا لا 

عنك. أوباما نفسه الذي كاد يُهزم في رئاسيات 2012 لو لم تنجده في مناظرتك 
الوحيدة لنيابة الرئيس في ذلك الحين، حين تغلبت على بول ريان، يدعو لترشيح 
أنــك تغلبت على ترامب في عــام 2020، باشر  لم يصدق  الــذي  العالم  لــك.  خليفة 

بالتقرّب من المرشح الجمهوري درءاً لمخاطر الولاية الثانية.
ة هاويتها، ولا واهنة 

ّ
حدة ليست على حاف

ّ
إذا عنى ذلك أمــراً، فهو أنّ الولايات المت

ــى فــي هــذا الارتــبــاك الــرئــاســي على أن تــوقــف الــعــدوان 
ّ
ــادرة حــت أو ضعيفة، بــل قـ

 حديث آخــر عن قــوى عالمية صاعدة أو ناشئة ليس 
ّ

الإسرائيلي على غــزّة. وكــل
ه. الاهتمام الدولي بالانتخابات الأميركية يوحي وكأنّ رئيس أميركا هو 

ّ
في محل

رئيس العالم، وأنّ الاعتراضات عليه مشابهة لاحتجاج فريق من المعارضة على 
رئيس ما في دولــة ما. الأميركيون أيضاً يعشقون فنّ الصورة، كما حصل في 
أعمال،  كــأيّ رجــل  وتــرامــب،  الأميركي.  العلم  المرفوعة تحت ظــلال  ترامب  قبضة 
قطت له 

ُ
الت لم يتردّد في استغلال الصورة للترويج لها، كما فعل بواحدة مماثلة 

العام الماضي في مثل هذه الأيام. الصورتان للبيع. التبرعات تزداد. البيت الأبيض 
في متناول اليد. نظريات المؤامرة لا تهدأ. توماس كروكس على خطى هارفي لي 
أوزوالد )اغتال الرئيس جون كندي(. جو بايدن يخرج من الباب الخلفي في خريف 

ها أميركا.
ّ
عمره السياسي. إن

مأساة المهجّرين السوريين 
في تركيا

من برينسيب إلى كروكس

حدث في بنسلفانيا

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Saturday 20 July 2024 Saturday 20 July 2024
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محمود الريماوي

ــابـــعـــات والـــتـــقـــاريـــر والــتــحــلــيــلات  ــتـ بــــين المـ
ة، 

ّ
والتصريحات اليومية عن الحرب على غز

يقع المرءُ على دعواتٍ مُتكرّرة لوقف إطلاق 
ـــمـــا يــقــع عــلــى دعــــــوات مــبــاشــرة 

ّ
ــنــــار، وقـــل الــ

بــصــيــغــة مــهــمّــات عــاجــلــة ومــطــلــوبــة لــوقــف 
الإبــــادة وإنــقــاذ الــقــطــاع وأهــلــه مــن التدمير 
والتقتيل، باستثناء التصريحات الشجاعة 
حدة، 

ّ
التي تصدُر عن الأمين العام للأمم المت

مة 
ّ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ومــســؤولــي المنظ

ــام فيليب  ــعـ ــة، وبــيــنــهــم المــــفــــوّض الـ ــيـ الـــدولـ
ــصــوّر هــذه الــحــرب جرائمَ 

ُ
لازاريــنــي، التي ت

ضدّ الإنسانية.
ـــف ضـــدّ 

ّ
ــتـــوق ــيــــرة الإجــــــــرام لا تـ  وتــ

ّ
ــع أن ــ ومـ

المــدارس ومراكز إيواء النازحين، ويسمّيها 
 مـــن مـــجـــرم الـــحـــرب بــنــيــامــين نتنياهو 

ٌّ
ــل كــ

»الـــضـــغـــط  ــوآف غــــالانــــت بــــ ــ ــ ووزيــــــــر أمــــنــــه يـ
 هوامش الحياة تضيق 

ّ
العسكري«، ومع أن

ــن مــلــيــونــي  ــا يـــزيـــد عــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر أمــــــام مــ
شــخــصٍ يــواجــهــون خطر الــهــلاك بالقصف 
الأدويــة  بندرة  أو  بالعطش،  أو  بالجوع  أو 
 
ّ
 أن

ّ
والطبابة، ناهيك بمخاطر الأمــراض، إلا

ة 
ّ
الكارثي يَجد خــارج قطاع غز الواقع  هــذا 

من يعتاد عليه ويتعايش معه، بما في ذلك 
عــدّاد الضحايا اليومي، الــذي قد يشبه في 
نظر بعضهم عــدّاد تاكسي أجــرة. ويختزل 
 
ّ
لكن لِم 

ْ
مُؤ ــه 

ّ
أن الكارثي في  الوضع  كثيرون 

يمنح  مــا  وهــو  مُستمرّة،  المقاومة  عمليات 
 حرب نتنياهو تتوجّه شفرتها 

ّ
، غير أن

ً
أملا

إلـــى المــدنــيــين، فــحــين يفقد جــيــش الاحــتــلال 
مــنــه، وهـــو يخسر بالفعل بــصــورة  جــنــوداً 
 الانــتــقــام يــكــون جــاهــزاً بقصف 

ّ
ــإن دائــمــة، فـ

النازحين،  إيــواء  المــدارس والبيوت، ومراكز 
ولا تملك المقاومة رغم بطولاتها من وسيلة 
ــابــــــي المــنــهــجــي  لــــوقــــف الاســــتــــهــــداف الإرهــــ
 انتصاب بنايات 

ّ
للمدنيين. وخلال ذلك، فإن

الــغــزاة، فيقومون  أيّـــا كــانــت يــزعــج الجنود 
حين يصادفون فسحة من الوقت بنسف تلك 
الــبــنــايــات. ودائــمــا لديهم ذريــعــة »ذهــبــيــة«: 
هم يستهدفون عناصر من حركة المقاومة 

ّ
إن

ــبــــيــــوت وفـــي  ــــي الــ ــيــــة )حـــــمـــــاس( فـ الإســــلامــ
ــدارس. كم  ــ الــخــيــام، وفـــي الــبــنــايــات وفـــي المــ
مضى على هــذا الــوضــع؟... أزيــد مــن تسعة 
 يــوم بسنة 

ّ
أشهر، أكثر من 288 يوما، وكــل

بيسان عدوان

مــنــذ بـــدايـــة مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، ظهر 
تضارب كبير في توصيف الأحـــداث، ليس 
والفلسطيني،  الإســرائــيــلــي  الــجــانــبــين  بــين 
ـــمـــات 

ّ
بــــل عـــالمـــيـــا، وبـــــين مــــؤسّــــســــات ومـــنـــظ

في  منها،  بعض  ى 
ّ
تبن إذ  دولــيــة،  حقوقية 

التي  الصهيونية  السردية  الأحـــداث،  بداية 
ـــفـــرِط للقوّة 

ُ
وصــفــت اســتــخــدام إســرائــيــل الم

دفاعا عن النفس. وطوال أشهر الحرب على 
نفسها  السردية  ى 

ّ
يتبن هم 

ُ
بعض  

ّ
ظــل ة، 

ّ
غـــز

ــة الإدانــــــــة الـــدولـــيـــة والــعــالمــيــة  ــهـ فــــي مـــواجـ
العالم في وصــف ما يحدُث  التي اجتاحت 
بــاعــتــبــاره جــريــمــة إبــــادة جــمــاعــيــة، لــكــن أيّــا 
مــن المــؤسّــســات الحقوقية الــدولــيــة لــم ترق 
ــي خـــطـــاب الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
ــى تــبــن إلــ

ــة  ــاومـ ــقـ ــامــــت بــــه المـ الـــــــذي يـــنـــظـــر إلــــــى مــــا قــ
الدفاع عن  ا في 

ّ
تــزال، حق الفلسطينية، ولا 

ــا في 
ّ
الــنــفــس وفـــي مــقــاومــة الاحـــتـــلال، وحــق

المـــقـــاومـــة بــأشــكــالــهــا   
ّ
المـــصـــيـــر، وأن تــقــريــر 

 كفلته القوانين 
ّ

ة، ومنها العسكرية، حق
ّ
كاف

 الـــشـــعـــوب تــحــت 
ّ

ــة لـــكـــل ــيـ ــدولـ ــرارات الـ ــ ــقــ ــ والــ
الاحــتــلال، فــي ظــل مــا ترتكبه إســرائــيــل من 
ــتــــلال وقـــمـــع الــفــلــســطــيــنــيــين.  أســـالـــيـــب الاحــ
مة 

ّ
ففي أحــدث تقرير دولــي صــادر عن منظ

هيومن رايــتــس ووتـــش، فــي 17 مــن الشهر 
اتهامات  وُجّــهــت  تــمّــوز(،  )يــولــيــو/  الحالي 
المــشــاركــة  الفلسطينية  لــلــفــصــائــل  خــطــيــرة 
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  فـــي هـــجـــوم الـــســـابـــع مـ
ة، 

ّ
الأول )2023( على مستوطنات غلاف غز

طا 
ّ
مُخط كان  الهجوم   

ّ
أن مة 

ّ
المنظ واعتبرت 

لــه مــن غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة للفصائل، 
ويــتــضــمّــن جــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيــة وجــرائــم 
 
ّ
ــمــة أن

ّ
حـــرب. وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد المــنــظ

 
ّ

الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر الصراع، إلا
 ذلك لا يُبرّر الانتهاكات 

ّ
ها أشارت إلى أن

ّ
أن

قتها خلال الهجوم. تضمّن التقرير 
ّ
التي وث

)236 صفحة(، توثيقا لعشرات الحالات من 
الإنــســانــي  لــلــقــانــون  الجسيمة  الانــتــهــاكــات 
 فــصــائــل المــقــاومــة 

َ
ــار رفـــــض ــ الــــدولــــي، مـــا أثـ

الفلسطينية وإدانتها، وردّت بعضها عليه، 
يها 

ّ
عــــدم تلق أكّـــــدت  مــنــهــا  الــعــديــد   

ّ
أن رغــــم 

ــمــة بــهــذا الـــصـــدد ســابــقــا، 
ّ
خــطــابــا مـــن المــنــظ

 ذلك عــواراً قانونيا تتحمّله الجهة 
ً
معتبرة

 للسردية 
ً
الــدولــيــة، ويُــشــكّــل انــحــيــازاً كــامــلا

الصهيونية. 
تــقــريــر »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« الــصــادر 
حــديــثــا، يعكس مــنــظــوراً مُــحــدّداً ومُــنــحــازاً، 

ممّا تعدّون. ليس الغرض من هذه السطور 
ــهــا 

ّ
إثــــارة الــعــواطــف، فــمــن لــديــه عــاطــفــة فــإن

تنبض من تلقاء نفسها من غير دعــوةٍ من 
ــر، الـــهـــدف مـــن هــذا  ــ ــع الأمـ الآخـــريـــن. فـــي واقــ
 استمرار 

ّ
المقال مخاطبة العقول أولًا، إذ إن

تجاهل السياق الكامل للصراع الفلسطيني 
للرواية  كبير  بشكل  وينحاز  الإســرائــيــلــي، 
ــــح   بـــشـــكـــل واضـ

ً
ــلا ــاهـ ــتـــجـ ــيــــة، مـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي يــرتــكــبــهــا 
 الفلسطينيين، 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي في حق

والاعتقالات  العشوائي،  القتل  ذلك  في  بما 
والحصار  القسري،  والتهجير  التعسّفية، 

ة.
ّ
الاقتصادي على قطاع غز

ــيـــة تــقــريــرهــا على  ـــمـــة الـــدولـ
ّ
ـــنـــظ

ُ
أسّـــســـت الم

ة« 
ّ
ــمّـــى »غـــــــلاف غــــــز ــتــــي تـــسـ الــ  المـــنـــطـــقـــة 

ّ
أن

 
ّ

كــل  
ً
الــصــهــيــونــيــة، متجاهلة لــلــدولــة  تــابــعــة 

الــكــارثــة،  يُــنــذر بمضاعفة  الــوضــع الــحــالــي 
 الهدف الجوهري لنتنياهو، وكثرة 

ّ
علما أن

للقطاع  التام  التدمير  ممّن يشايعونه، هو 
ة، ودير البلج، وخانيونس 

ّ
بمدنه الأربع: غز

ف مــوارد الحياة ويُقتل 
ّ
جف

ُ
ورفــح، بحيث ت

أكــبــر عـــدد مــن الـــنـــاس، وســيــكــون المــقــامــون 
حُــكــمــا بــيــنــهــم، بــالــنــظــر إلـــى ضــيــق مساحة 
ـــق هـــــدف الــعــنــصــريــين 

ّ
ــقــــطــــاع، بـــمـــا يـــحـــق الــ

 ما فيه ومن 
ّ

الصهاينة بتدمير القطاع بكل
فوا عن استخدام كلمة 

ّ
فيه، من دون أن يتوق

 عِــبَــارة يتفوّهون بها من 
ّ

»حــمــاس« في كــل
أجــل تشتيت الانــتــبــاه وصـــرف الأنــظــار عن 
الــوجــهــة الرئيسية  ــيــة، وعـــن 

ّ
الــكُــل الـــصـــورة 

يين جميعا، 
ّ
لهذه الحرب التي تستهدف الغز

من جميع الأعمار، نموذجا لما ينتظر شعب 
فلسطين. 

الــحــرب عــلــى »حـــمـــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة 
ــذي  ــ ــــدو الــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــرب، فـ ــذه الـــــــحـــــ ــن هــــــ ــ جــــــــزء مــ
الكُتلة  الصهيونية هو  المؤسّسة  تستهدفه 
الـــبـــشـــريـــة، وفــــي ســـيـــاق الـــحـــرب عــلــى هــذه 
الكُتلة تــنــدرج فــصــول اســتــهــداف المــقــاومــة، 
بدء  منذ  أولًا،  ل، 

ّ
يتمث الأهــــداف  بنك   

ّ
إن إذ 

الحرب، في المجمّعات السكنية والتجارية، 
والــــجــــامــــعــــات والمــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
والمعابد والأسواق والحقول الزراعية. وقد 
وصف يوآف غالانت هذا النمط من الحرب 
البرّية  الحرب  مُخاطبة جنوده عشيّة  لدى 
ة في أكتوبر/ تشرين الأول )2023( 

ّ
على غز

بقوله: »ســوف تنجزون مهمّة لا مثيل ولا 
سابق لها في الشرق الأوسط«. لذلك، ليس 
غريبا أن يلتزم بارتداء ملابس سوداء على 
ــراد المــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة  الـــــدوام، كــحــال أفــ

مات صهيونية.
ّ
والفاشية، ومنها مُنظ

ــزال هــذه  ــتـ وعــلــيــه، مـــن الــخــطــأ الــجــســيــم اخـ
 بــين 

ٌ
ــا مـــنـــازلـــة ــهــ ــ

ّ
الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة فــــي أن

ــة،  ــاومـــ ــر المـــــقـــ ــاصـــ ــنـــ جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال وعـــ
فــمــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار والإجــــــلال بــطــولات 
المــقــاومــة وصــمــودهــا الــجــبّــار وإنــجــازاتــهــا 
 هــذه 

ّ
 أن

ّ
المــشــرّفــة فـــي وجـــه آلـــة الـــحـــرب، إلا

ــهــا ذات 
ّ
الــحــرب أشــدّ خــطــورة مــن ذلــك، إذ إن

باستخدام  خافية  غير  استئصالية  وجهة 
ــاكــة مــمــنــوحــة مــن الــجــدّ الــوديــع 

ّ
أســلــحــة فــت

ــا يــســعــى الــصــهــايــنــة  ــو بــــايــــدن، وهـــــو مــ جــ
الوحشية   حربهم 

ّ
أن بــالــزعــم  إخــفــائــه،  إلــى 

ــب 
ّ
. يــتــرت

ّ
هـــي عــلــى حــركــة حــمــاس لــيــس إلا

الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي تــعــتــبــرهــا جـــزءاً 
ة بموجب 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي  من 

الــقــانــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــات الــهــدنــة. كما 
تــعــمّــدت تــجــاهــل الــوضــع الــقــانــونــي لقطاع 
ــه الـــدولـــيـــة، حــيــث احــتــلــت  ــاراتـ ــبـ ــتـ ة واعـ

ّ
غـــــز

ــم  ــ ورغـ  ،1967 ــــي  فـ ة 
ّ
غــــــــز ــاع  ــطــ قــ إســــرائــــيــــل 

إلا   ،2005 فــي  المستوطنات  مــن  انسحابها 
أنها لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدود 
الــقــطــاع وعــلــى المــجــالــين الـــجـــوّي والــبــحــري 
ــه. بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي،  المــحــيــطــين بــ
قطاع  في  الإسرائيلية  المستوطنات  عتبر 

ُ
ت

الدولة  إسرائيل  وتعتبر  غير شرعية،  ة 
ّ
غــز

ـــن حـــمـــايـــة المــدنــيــين  ــة المــــســــؤولــــة عـ ـ
ّ
ــل ــتـ ـــحـ

ُ
الم

ــذا يشمل  ــ ــهــا، وهـ
ّ
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــل

الــتــزامــات قــوانــين الــحــرب الــدولــيــة وحقوق 
والخبراء  الــدولــي  للقانون  ووفقا  الإنــســان. 
القانونيين، لا تعدّ مقاومة الاحتلال اعتداءً، 
بل هي جزء من الدفاع المشروع عن الأرض 
غتصَبة. 

ُ
الفلسطينية واستعادة الحقوق الم

ـــعـــة في 
ّ
ـــوق

ُ
فــبــمــوجــب اتـــفـــاقـــيـــات الـــهـــدنـــة الم

عتبَر هذه الأراضــي جزءاً من قطاع 
ُ
1949، ت

مستوطنين  الإسرائيليين  وســكّــانــهــا  ة، 
ّ
ــز غـ

التفاصيل  نستعرض  وهنا  شرعيين.  غير 
ؤكّد 

ُ
ت التي  والاتفاقيات  بالحدود  قة 

ّ
تعل

ُ
الم

 الفلسطينيين في هذه الأراضي.
ّ

حق
ــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــهـــدنـــة فــــي 24 فـــبـــرايـــر/ 

ّ
وُق

شــبــاط 1949 مــع مــصــر وسُــجّــلــت فــي الأمــم 
ــائـــق  ــلـــى الـــوثـ ــنــــد الاطــــــــلاع عـ ــــحــــدة. وعــ

ّ
المــــت

 الحدود 
ّ
الأصلية لاتفاقية الهدنة، يتبيّن أن

الأصلية  للاتفاقية  بصلة  تمتُّ  لا  الحالية 
كيلومتراً   550 حوالي  مساحة  تشمل  التي 
نقص  الحالي  الوضع  يظهر  بينما  مربعا، 
مــربــع. في  مــائــتــي كيلومتر  الــقــطــاع بنحو 
فبراير 1950، احتجّت إسرائيل لدى اللجنة 
مشاغبات  وجـــود  على  مصر  مــع  شتركة 

ُ
الم

اشتباكات.  يُسبّب  ما  الــحــدود،  كثيرة على 
ـــفـــقـــوا فـــي لــجــنــة الــهــدنــة 

ّ
بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، ات

المصرية الإسرائيلية المشتركة على اقتطاع 
 عازلة 

ً
تا منطقة

ّ
جزء من القطاع ليكون مُؤق

ــعــوا 
ّ
ووق مــربّــعــا(،  كيلومتراً   165 )بمساحة 

اتفاقية سرّية باسم »موديس فيفندي« أو 
ــحــدة من 

ّ
ودِعــــت فــي الأمـــم المــت

ُ
»تــعــايــش«، وأ

والمــصــري،  الفلسطيني  الشعبين  علم  دون 
إلغاء  يعني  الإجـــراء لا  ذلــك  اعتبرت  ها 

ّ
لكن

الاتفاقية الأصلية )اتفاقية الهدنة(. لكن أيّ 
)ومنظمّة  ذلــك مصر  فــي  بما  دولـــة عربية، 
بالعودة  تطالب  لم  الفلسطينية(،  التحرير 
ف 

ّ
 توق

ّ
 الهدنة الأصــلــي، وهــو خــط

ّ
إلــى خــط

 اســتــشــراف الــحــلــول والمـــخـــارج 
ّ
مـــن ذلـــك أن

فاقيات يتعيّن أن يكون مُقترنا 
ّ
وصياغة الات

ــفــت، 
ّ
ــإدراك طــبــيــعــة هـــذه الـــحـــرب الــتــي خــل ــ بــ

ــان مـــن الـــركـــام  ــنــ حــتــى الــلــحــظــة، آلاف الأطــ
والنفايات، ما يحتاج إلى 15 عاما لإزالته، 
 استمرار وجود الأنقاض ينذر بنشر 

ّ
إذ إن

الأوبئة، ويُعرقل مجرى إعادة الحياة شبه 
 بعض هذا الركام 

ّ
الطبيعية، علاوة على أن

ــحــصــى من 
ُ
يــشــتــمــل عــلــى رفــــات أعــــــدادٍ لا ت

الضحايا.
ــمــلِــك 

َ
 مـــا ت

ّ
وبــيــنــمــا يــســعــى نــتــنــيــاهــو، بـــكـــل

يــمــيــنــه، إلــــى إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب أطـــــول ما 
ه تجري هنا وهناك 

ّ
ه ليس سرّاً أن

ّ
يمكن، فإن

مــداولات حول ما بعد الحرب، وكذلك حول 
فترضة، ومن سوف يسيطر على 

ُ
الهدنات الم

القطاع فــي تلك الأثــنــاء، والمــفــاوضــات التي 
جــرت بــشــأن مستقبل معبر رفــح هــي جزء 
المــــداولات، إذ يرفض نتنياهو أيّ  مــن هــذه 
 
ً
المعبر، ويــرغــب مثلا فــي  وجــود فلسطيني 

بــنــشــر عــنــاصــر مـــن شـــركـــات أمــــن أمــيــركــيــة 
قوّات  رِحَت فكرة نشر 

ُ
أن ط خاصّة. وسبق 

عربية ودولية، وما زالت هذه الفكرة قائمة 
بــين واشــنــطــن وعــواصــم عربية وأوروبــيــة. 
ــن الــــواجــــب الـــوطـــنـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه  ومــ
الفِكَرِ باهتمام وحذر شديديْن، من منطلق 
جـــوهـــري، وهـــو وضـــع حـــدّ لــلــحــرب الــقــذرة. 
 مـــن الــخــطــأ الاســتــخــفــاف 

ّ
وفــــي الــقــنــاعــة أن

ــــى رفــضــهــا  ــذه الأفــــكــــار أو المـــســـارعـــة إلـ ــهـ بـ
، ومن حيث المبدأ، وبحُجّة 

ً
جملة وتفصيلا

فلسطيني  »شـــأن  للحرب  الــتــالــي  الــيــوم   
ّ
أن

بعد  لما  الخالص  بالشأن  فالقول  خالص«، 
الـــحـــرب يــنــســحــب عــلــى الـــحـــرب نــفــســهــا، ما 
يُعفي الأشقاء والأصدقاء، وغيرهم، من أيّ 
الـــحـــرب، المــقــاومــة لــن تستطيع  دور لــوقــف 
 آلة الحرب، ولا 

ّ
نجِز هدف شل

ُ
وحدها أن ت

إعادة بناء القطاع، فهي بحاجة اليوم وغداً، 
وابتداء من اليوم، إلى التجسير مع أطراف 
عــربــيــة ودولــــيــــة، وإبـــــــداء حــنــكــة ســيــاســيــة 
ــة الــتــي  ــبّـ ــهـ ــة، ولـــيـــس عـــلـــى طـــريـــقـــة الـ ــيـ ــافـ كـ
الخارجية  وزيـــر  تصريحات  بها  ووجــهــت 
الــســعــودي، فيصل بــن فــرحــان، عــن تحبيذ 
ــوّات دولــيــة فــي القطاع  بـــلاده فــكــرة نــشــر قــ
بـــقـــرار أمـــمـــي، مـــن أجـــل تــمــكــين الــســلــطــة من 
الإشــــراف عــلــى الــقــطــاع، والانــتــقــال مــن ذلــك 
ــهــا، قــضــيّــة إنــهــاء 

ّ
إلـــى مــعــالــجــة الــقــضــيّــة كــل

ــه أيّ مــعــنــى  الــــقــــوات الــعــســكــريــة ولـــيـــس لــ
يمينه  على  الأرض   

ّ
أن يعني  ولا  قــانــونــي، 

أو يساره تحت سيادة الدولة الصهيونية، 
ها أراضٍ 

ّ
واعتبارها حدوداً لها، بل يعني أن

ة. منذ ذلك التاريخ، لم تعيّن إسرائيل 
ّ
مُحتل

كلم   200( غــزة  قــطــاع  مــن  قتطعة 
ُ
الم المنطقة 

مربع(، التي تضمّ مستوطنات نيريم، ونور 
عـــوز، ومــاغــن، وعــين هشلوشة، أرضـــا لها. 
ــهــا بــاعــتــراف 

ّ
وعــلــيــه، هـــذه المــســتــوطــنــات كــل

وثــائــق الأمـــم المــتــحــدة، وبــاعــتــراف القانون 
ة.

ّ
الدولي، أراضٍ فلسطينية مُحتل

ــي اعــتــمــدتــهــا  ــتــ الــــوثــــائــــق والـــــشـــــهـــــادات الــ
 فــي وصــف 

ً
ــة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« أدلــ

ومنها   ،)2023( أكتوبر  من  السابع  أحــداث 
ة غير 

ّ
شهادات من الجانب الإسرائيلي، أدل

ــعــدّ 
ُ
ــة الــيــقــين وت قطعية ولا تــرقــى إلـــى درجـ

غير مكتملة، ودحضتها تحقيقات إعلامية 
إسرائيلية. 

سمحت  الذين  الصحافيين  تقارير  وكانت 
المنطقة غير  لهم سلطات الاحتلال بدخول 
موضوعية، وهــنــاك صــور وفــيــديــوهــات لم 
ــق مـــن صــحّــتــهــا أو اســتــخــدمــت 

ّ
يــتــم الــتــحــق

ــمــة أن 
ّ
خــــارج الـــســـيـــاق. وحــــين تـــدّعـــي المــنــظ

ــطــا لـــه بــشــكــل منهجي 
ّ
الــهــجــوم كــــان مُــخــط

ه 
ّ
ه كذلك، وأن

ّ
 تثبت أن

ً
قدّم أدلــة

ُ
من دون أن ت

اســتــهــدف المــدنــيــين بــشــكّــل مُــتــعــمّــد، فيمكن 
اعــتــبــار تــلــك المـــزاعـــم مــبــالــغــا فــيــهــا. يتطلب 
اتهام المقاومة الفلسطينية بالقيام بهجوم 
 الــهــجــمــات 

ّ
مــمــنــهــج أدلــــــة قـــويـــة تــظــهــر أن

بعة 
ّ
كــانــت جـــزءاً مــن ســيــاســة واضــحــة ومُت

 الــتــعــريــفــات 
ّ
مـــن الــفــصــائــل. نــاهــيــك عـــن أن

ــمــة حــــول »مــشــاركــة 
ّ
ــنــظ

ُ
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الم

هم 
ّ
المدنيين في الأعمال العدائية«، تشي بأن

في  المــشــاركــة  بموجب  يــفــقــدون حصانتهم 
ــال، مــتــجــاهــلــة الــقــانــون الــدولــي،  ــمـ تــلــك الأعـ
كــــالمــــادة الـــثـــالـــثـــة المـــشـــتـــركـــة مــــن اتــفــاقــيــات 
جــنــيــف، الــتــي تــنــصّ عــلــى حــمــايــة المــدنــيــين 
ــم، ســـواء  ــدّهـ بــمــا فـــي ذلــــك حــظــر الــعــنــف ضـ
أســرى. قد تكون  أو مقاتلين  كانوا مدنيين 
خذت إجراءات قاسية في 

ّ
بعض الفصائل ات

بعض الحالات. وفي غياب أدلة قاطعة، من 
الصعب الاعتماد على هذه المزاعم، كما تلك 
الاتهامات بجرائم اعتداءات جنسية وردت 
ــصــرّ »رايــتــس ووتــش« على 

ُ
في التقرير. وت

انحيازها  علن بها 
ُ
ت استخدام مصطلحاتٍ 

خذة بذلك 
ّ
الكامل للسردية الإسرائيلية، مُت

موقف إدانة مسبق للفصائل الفلسطينية، 
ــي تــعــريــفــهــا مــصــطــلــح »الــــرهــــائــــن«  كـــمـــا فــ

 إخراج 
ّ
ة، إذ إن

ّ
الاحتلال وإقامة دولة مُستقل

ــل ويــجــب 
ّ
ــوّات الاحـــتـــلال مـــن الــقــطــاع يُــمــث ــ قـ

اعتبار  مــن  وبـــدلًا  أولــويــة مطلقة.  ل 
ّ
يُمث أن 

»أيّ قـــوّة عــربــيــة أو أجــنــبــيــة بــمــنــزلــة قـــوّات 
احتلال«، حسب بيانات مُنفعِلة تهدر فرص 
ــل 

ّ
ــوار مـــع الـــعـــالـــم، واســتــدعــائــه لــلــتــدخ ــحـ الـ

ــه مــن الـــواجـــب المــشــاركــة في 
ّ
الإيــجــابــي، فــإن

الفكرة وحيثيّاتها، بروح من  مناقشة هذه 
الجدّية والمسؤولية، فلطالما دعا مسؤولون 
ــوّات دولــيــة تتبع  قــ نــشــر  إلـــى  فلسطينيون 
ة، 

ّ
حتل

ُ
الم الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  حدة 

ّ
المت الأمــم 

الــدعــوة  ولــم يكن أحــد ليعترض على هــذه 
ــد تــغــيّــر  ــ ــوى الاحــــتــــلال نـــفـــســـه. الآن، وقـ ــ سـ
ة، 

ّ
ة وبـــات أقــســى مــن وضــع الضف

ّ
وضــع غـــز

د 
َ
ق

َ
وبات القطاع منكوبا بصورة مروّعة، وف

 وجــود قـــوّات دولية 
ّ
طابعه الــحــضــري، فــإن

 
ً
 مُؤقتة

ً
 انتقالية

ً
ل مرحلة

ّ
فق عليها قد يُمث

ّ
مُت

ة حاجة وجودية. 
ّ
يحتاجها المجتمع في غز

 خـــارج الــصــنــدوق 
ً
لا بـــدّ مــن التفكير قــلــيــلا

من أجل كسر الجمود الحالي، وفتح نافذة 
ي متروكين لمصيرهم 

ّ
للأمل أمام مليوني غز

المأساوي، فحرب الإبادة هي »ما علمتم وما 
يون، ولم يذقه أحد غيركم 

ّ
الغز أيّها  ذقتم« 

ة الغربية في جنين 
ّ
سوى أبناء شمال الضف

ونابلس وطولكرم.
قرّر أن تستضيف بكين اليوم السبت 

ُ
من الم

الــحــوار  مـــن   
ً
جـــديـــدة  

ً
جـــولـــة  )2024/7/20(

الفلسطينية،  كوّنات 
ُ
الم ينتهي بين  لا  الــذي 

ــلــــطــــة  ــــح والــــســ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــركــ ــ وبـــــــــالـــــــــذات بـــــــين حــ
جــانــب، وحــركــتــي حماس  مــن  الفلسطينية 
ــاد الإســــلامــــي مـــن جـــانـــب آخـــــر. إذا  ــهـ والـــجـ
ــــذه الأطــــــــراف تــشــعــر بــالمــســؤولــيــة  كـــانـــت هـ
تهتبل  أن  عليها  ووطــنــهــا،  شعبها  تــجــاه 
الصينية  القيادة  برأي  الفرصة وتستأنس 
الحرب  لــوقــف  وأنجعها  السبل  أفــضــل  فــي 
ة. وكذلك، في أفضل الصيغ للشروع 

ّ
على غز

المنكوب في  القطاع  إلــى  الحياة  إعـــادة  فــي 
»الـــيـــوم الـــتـــالـــي« لـــوقـــف الـــحـــرب، مـــع إبــــداء 
الترحيب بدور صيني فاعل، الآن وغداً، في 
التوجّه  هــذا  الاحــتــلال. فمثل  إنــهــاء  قضية 
إلى استقطاب الفاعلين الدوليين، والإصرار 
على كسر الجمود الخطير، هما ما يثيران 
احـــتـــرام الـــنـــاس، ولـــيـــس تــهــدئــة الــخــلافــات 

الفئوية بين الجانبَين.
)كاتب من الأردن(

احتجاز  بــين  التمييز  فيجب  واحتجازهم، 
الأفــراد رهائن واعتقالهم جزءاً من الصراع 
العسكري. وترى الفصائل الفلسطينية في 
 للضغط على 

ً
احتجاز بعض الأفراد وسيلة

الــجــانــب الإســرائــيــلــي لـــإفـــراج عــن الأســـرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. تـــحـــت الاحــــــتــــــلال، يــمــكــن 
لــلــفــصــائــل المــســلــحــة تــبــريــر بــعــض الأفــعــال 
ــهــا جـــزء مــن الــدفــاع الــشــرعــي عــن النفس 

ّ
أن

والمقاومة. 
مختلفة  توصيات  الــدولــيــة  مة 

ّ
المنظ قــدّمــت 

 بــوقــف الــهــجــمــات 
ً
ـــة مــطــالــبــة

ّ
ــراف كـــاف لـــلأطـ

الفصائل  بها  تقوم  التي  القانونية«  »غير 
بــالإدانــة  يــشــي  وصـــف  وهـــو  الفلسطينية، 
سبقة من دون أيّ تحقيق فعلي أو أحقية 

ُ
الم

لم  لــكــنــهــا  بــــالــــردّ،  للفلسطينيين  قــانــونــيــة 
تــطــالــب دولــــة الاحـــتـــلال بــوقــف هــجــمــاتــهــا، 
ــا مـــلـــزمـــة بـــوقـــف   إســــرائــــيــــل أيــــضــ

ّ
رغــــــم أن

الــهــجــمــات غــيــر الــقــانــونــيــة ضــــدّ المــدنــيــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. الـــغـــريـــب فـــي الــتــقــريــر هو 
التلاعب بالقوانين والنصوص التي تستند 
إليها المنظمّة فــي وصــف الأحــــداث، وإدانـــة 
إظهار  إلــى  وتسعى  الفلسطينية،  المقاومة 
ــبــا لــلانــتــقــادات الأمــيــركــيــة 

ّ
»حـــيـــاديـــة« تــجــن

توصي  التقرير،  نهاية  وفي  والصهيونية. 
 على إسرائيل والأطراف الأخرى تطبيق 

ّ
بأن

اتفاقيات جنيف: »يجب أن تلتزم إسرائيل 
أيــضــا بــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــات جــنــيــف الأربــــع، 
الفلسطينيين  المدنيين  ذلــك حماية  في  بما 

ووقف الهجمات غير القانونية«.
مــــــــع وصـــــــــــــول المـــــــــشـــــــــروع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 
 
ّ
الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي إلـــى قــنــاعــة بــأن

ــن وســـيـــلـــة لــــــردع الــفــلــســطــيــنــيــين عــن  ــا مــ مــ
ــه،  ــــن خــــــلال وكــــلائــ ــــى مـ

ّ
ــت ــة، ولا حــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

ي 
ّ
ــه المــطــروح هــو الاســتــئــصــال الكل

ّ
 حــل

ّ
فـــإن

لــلــفــلــســطــيــنــي، ولــلــكــيــنــونــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  شــيــطــنــة  خـــلال  مـــن 
وإدانتها  قانونية  غير  بكيانات  ووسمها 
بالوحشية والإرهاب، وما قامت به »رايتس 
 

ّ
يات لتوحش

ّ
ووتــش« ما هو إلا أحد التجل

الاستعمار وشرعنة ما يقوم به في مواجهة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، شـــارعـــة الأبـــــــواب الــدولــيــة 
الفلسطيني،   

ّ
الحق على مصراعيها لإنهاء 

ــهــاء حقبة مــا يسمى »حــقــوق الإنــســان« 
ّ
وإن

والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة. مـــن المــهــم أن نــكــون 
 هذا المسار هو مسار 

ّ
قادرين على إدراك أن

الصهيوني الاستيطاني  نهاية الاستعمار 
ونهاية دولة الاحتلال.

)كاتبة فلسطينية في بيروت(

قليل من التفكير خارج الصندوق

منهجية التوصيف والانحياز: تقرير »رايتس ووتش« عن 7 أكتوبر

من الخطأ الجسيم 
اختزال الحرب 

الوحشية على غزّة 
في أنهّا منازلةٌ بين 

جيش الاحتلال 
وعناصر المقاومة، 
بل هي ذات وجهة 

استئصالية غير خافية

لطالما دعا 
مسؤولون 

فلسطينيون إلى 
نشر قوّات دولية 

تتبع الأمم المتحّدة 
في الضفّة الغربية 

المُحتلةّ، ولم يكن أحد 
ليعترض على هذه 

الدعوة سوى الاحتلال 
نفسه

أسّست »رايتس 
ووتش« تقريرها 

على أنّ »غلاف غزّة« 
منطقة تابعة للدولة 
الصهيونية، متجاهلةً 

الاتفاقيات الدولية 
التي تعتبرها أراضي 

فلسطينية مُحتلةّ 

اعتمدت »رايتس 
ووتش« في 

تقريرها حول 
7 أكتوبر )2023( لإدانة 

فصائل المقاومة 
الفلسطينية على 
أدلةّ غير قطعية 

وتُعدّ غير مكتملة
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